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مصطفى الشيمي: الهوس باللغة بؤس والبحث عن الجمال شيء مؤلم

 بـــدأ الشـــغف عند الروائـــي المصري 
مصطفـــى الشـــيمي بالكتابـــة فـــي فترة 
مُبكّرة من العُمر بحثا عن شيء ما ربما لا 

يتضح كُنهه باكرا.
وتعددت بداياته، فعندما كان عاشـــقا 
كتب الشعر، وأدرك أن اللغة كانت النداهة 
الفاتنـــة، كلمـــات يطوعها علـــى الورق، 
وتنبذ فمه في الحيـــاة الواقعية، وعندما 
نطق، نطق مثل بقية الناس كلمات ميتة، 
ولـــم يمتلك قناعة أن اللغة عُزلة ســـتكبر 
مع الأيام، ولمـــس أن اللغة لا تأخذه إلى 
التواصـــل مع الآخريـــن، بـــل تبعده عن 

الجميع.
يقول الشيمي في حواره مع ”العرب“، 
رأســـي في صداع دائم من الأفكار، وهربا 
منهـــا أنظمهـــا ممســـكا الورقـــة والقلم، 
وأخطـــط المكائـــد الطفوليـــة للأصدقاء 
وللأعداء، وأحارب طواحين الهواء، وفي 
بعض الأحيان أكتفي بالمكائد على الورق 

دون تنفيذها، ما دامت جيدة الحبكة.
ويضيف، عندما كتبت القصة في عمر 
السادســـة عشـــرة، عن طفل يأكل أوراق 
الشـــجر، عرفت أن هذا الطفل يشـــبهني، 
كان وحيـــدا مثلي، ربما ظللت أكتب لأجد 

ذلك الطفل.
وصـــدر للشـــيمي عـــدد مـــن الأعمال 
الأدبيـــة، منهـــا رواية ”ســـورة الأفعى“، 
والمجموعـــة القصصيـــة ”هكـــذا تكلـــم 
طريقـــه  يصنـــع  أن  اســـتطاع  الذئـــب“، 
الإبداعي المُختلف عن مُجايليه والمُعبّر 
عن أفكاره بصدق إبداعي اســـتحق على 
إثره الوصول إلى بعض الجوائز البارزة.

مشرط الكتابة

قـــد تبـــدو الكتابـــة مشـــرطا ينبش 
أماكـــن الوجع، وتكشـــفها، لكنـــه يزيدها 
ألمـــا ولا يُضمّدها، وربمـــا تضع الكاتب 
أمام أســـئلته اللانهائيـــة دون أن تُرضيه 
بإجابة. لكنها بالنسبة إلى كاتب ”سورة 
الأفعى“ طريقة لفهم الذات، كيف يمكن أن 

يتحقق ذلك؟
ويشير الشيمي إلى أنه لا يملك إجابة 
واحـــدة عن ذاتـــه التي يكتشـــفها مع كل 
كتابة، إنها لعبة أقنعة، مع كل نص يقول 
هـــا أنا، لكنه يـــرى وجوها جديدة مع كل 
نص، فهل الكتابة تنزع الأقنعة أم تصنع 

لنا أقنعة جديدة؟

هـــذه المطاردة، هـــي الجـــزرة التي 
تضعها على طـــرف العصا التي تحملها 
علـــى أمـــل أن تأخذك إليك يقـــول ”أعتقد 
أنهـــا الكتاب، مع ذلك عرفـــت من الكتابة 
أننـــي وحيـــد، والهـــوس باللغـــة بؤس، 

والبحث عن الجمال مؤلم“.
وعرف الشـــيمي أيضـــا أنه مهووس 
بالســـيطرة، ويضـــع كل بطل فـــي منزلة 
بعينهـــا، ويلعبـــان معـــا حيـــن يجاهـــد 
للهرب من أســـفل يده، ومن الكتابة عرف 
أنـــه مريض بالوســـواس، يقصـــد لماذا 
يعـــدل الكلمة مرة بعد مـــرة؟ وإن لم تكن 
الوساوس مرضه فإنها المثالية، والرغبة 

في الوصول إلى الكمال.
الســـيريالية ملمـــح حاضـــر فـــي كل 
ما يكتب الشـــيمي، جذور ذلـــك الارتباط 
أو التوحـــد ربما مع الرؤية الســـيريالية 
للعالم في الواقع وفي الكتابة قد تتشـــكل 
بفعل تأملات مُبكّرة لعالم انطبعت صوره 
الغريبة في ذاكرة طفولة حائرة أوتتبلور 
لاحقـــا بفعـــل قـــراءات أثّرت فـــي مخيلة 

الكاتب ورؤيته للعالم. يرى الشـــيمي في 
حواره مع ”العـــرب“، أن ذاكرة الطفولة 
تؤول كل ما نقرأه، ”إصرار الذاكرة“ على 
قول ســـلفادور دالي، الساعات اللينة، أو 
الانقطاع عن الزمن (الزمن التقليدي)، ففي 
وقت من طفولتـــه، انقطع عن الزمن (من 

صدمة ما).
لم ير لوحة دالي لكنه شـــعر بالفزع، 
وعندمـــا رأى اللوحة أوّلها كما شـــاءت 
ذاكرتـــه، فالســـريالية، كما يراهـــا، بناء 
زمـــن جديد، زمـــن متقطع غيـــر منطقي، 
ينحاز إلى الذات لا إلى الجموع، والذاكرة 
تحـــبّ هذه اللعبة، فهي تكـــره الواقعية، 
لا تـــرى الأشـــياء مرتبـــة، إنهـــا فوضى 

جديدة.
يقـــول الشـــيمي إنه لا يســـتطيع أن 
يحـــدد نقطـــة بدايـــة، فالبدايـــات كذبة، 
ومثلمـــا تولـــد الغرابـــة مـــن الترتيـــب 
الفوضوي للزمن وللأشـــياء، فإنها تولد 
مـــن قطع العلاقات أيضا، وهو مســـكون 
بهذا البتر منذ الطفولة، بالرغبة في قطع 
صلته مع الأشياء أو الجذور أو القواعد 

المفروضة عليه.
يكتب الروائي المصري الشاب بلغة 
تقترب كثيرا من الشعر، شديدة التكثيف، 
مُحمّلـــة بقدر كبير مـــن الرمزية والدلالة 
المرجعيـــة، وهي ملائمـــة تماما للعوالم 
التـــي يكتـــب عنها، يقـــول ”منـــذ بدأت 
الكتابة وأنا أشـــتهي لغة تشبهني، أشم 
فيها رائحة النرجس، كتابة الشـــعر سرا 
ســـاعدتني على التطهر من الاســـتطراد، 
ولـــم تكن العوالم بعيدة عن هذا الهوس، 
فالحكايات كثيـــرة، واعتدت لوقت كتابة 
كل شـــيء، وأي شـــيء، كتابات ظلت في 
الـــدرج كتماريـــن، وظل الســـؤال يطرق 
رأسي، أي الحكايات أرغب في سردها“.

ويضيف أنـــا مؤمن بالحفـــر، بتتبع 
تاريخ الفكرة، وأعتقـــد في العمق أيضا 
(العمـــق المـــزري فـــي حكايـــة باتريـــك 
زوســـكيند) أو لندعوه الدفـــن، أرغب أن 
تكـــون هذه العوالـــم كلها جثـــة واحدة، 
ومثلمـــا فعلـــت إيزيس ودفنـــت أعضاء 
الجثـــة في كل الأرض، أفعـــل، لا أقول إن 
هذه العوالم واحدة، بل أقول هناك خيط 

يلضم كل شيء، أو هكذا آمل.

سردية للشيطان

فـــي روايتـــه ”ســـورة الأفعـــى“ ثمة 
شـــذرات متفرقة تُشكل فسيفساء روائية 
تشـــتبك مع الواقـــع لكنها تُجـــرده إلى 

نتف من الأفكار والمشـــاعر المنبعثة من 
مســـاع متعرقلة لا يُقيض لهـــا النجاح، 
من طموح بمدينـــة أفضل لا يتحقق، من 
تساؤل حول الإنســـان، ذلك الغريب منذ 

وجوده.
يلفـــت الشـــيمي إلى أنه قبـــل كتابة 
الروايـــة طارد يهوذا في رأســـه، وكانت 

أســـئلة الشـــر تشـــغله؛ كيف 
تبيع النبي أو ابن الله مقابل 
ثلاثين قطعـــة فضة، ولماذا؟ 

لماذا كل هـــذا الدمار في 
الأرض؟ لقـــد طال بنا الأمد 

حتـــى صرنا نـــرى هذه 
الأسئلة طفولية، فالعالم 
على هذه الحال، وسيظل.
ويتابـــع ”أذكـــر أن 
نجيب  الراحل  الشاعر 
سرور رافقني في هذه 

المطـــاردة، وكان يـــردد 
بيتـــا طـــوال الوقت، وأنـــا أردده 

وراءه ’هبـــط اللصـــان إلـــى العالم، فإذا 
العالـــم وكر لصوص’، الســـرقة، كانت لا 
الكلمـــة، في البدء، وكان لا بد من العودة 
إلـــى ســـفر التكويـــن الأول لمعرفـــة من 

الفاسد“.
وتقدم ”سورة الأفعى“ سردية جديدة 
للشـــيطان، أو لنقل إنها تقدم الشـــيطان 
البشـــري قربانـــا عـــن إبليـــس، وهـــو 

الشيطان الذي ظلمناه.
ويوضـــح الكاتـــب ”لا أقـــول إن كل 
هذه الأفكار سكنت رأســـي وقتها، أثناء 
الكتابـــة. لا، بـــل كنت شـــغوفا بمطاردة 
الصور، ولم أملك هذه اللغة النقدية، ولم 
أعرف لماذا لا بـــد أن تكون هذه الرواية 
فسيســـفاء صغيرة، هكذا، كأنها شظايا 
من كل مدينة، وكأن هذا النفس المقطوع 
المجروح من أثر الحـــرب، ولم أر بأنها 
ســـورة لا بد أن تتقاطع فيها الحكايات، 
على غـــرار نفس الـــراوي العليم، عظيم 

الشأن، لم أعرف كل ذلك وقتها“.
لماذا لا نكون سيئين بقدر هذا العالم، 
ولماذا نختار أن ننجو بطفولتنا؟ سؤال 
يُطرح فـــي روايته وربما فكرة تســـاوي 
الخيارين أمام غُربة الإنســـان الوجودية 

في هذا العالم مطروحة في الرواية.
يؤكد الشـــيمي ”أظـــن الغريب، بطل 
ســـورة الأفعى، قد يتفق مع هذه الرؤية، 
الغربـــة التامة والانعزال، والزهد في كل 
اختيـــار، لكنها لـــم تكن حالـــة صوفية، 
كانت موتا، والغريب ميت يمشـــي على 
قدميـــن، أعتقـــدُ بالوجوديـــة، وأدرك أن 

الأرض المنفـــى، وأننـــا في شـــقاء كما 
صورتنا الأســـاطير القديمـــة، ومع ذلك؛ 
الوجوديـــة على المســـتوى الشـــخصي 
ذات نزعة تفاؤلية، قد يبدو هذا مضحكا 
في ظل كتاباتي الســـوداوية، لكن أعتقد 
أن الحيـــاة رغـــم قبحهـــا ســـاحرة فـــي 
بعـــض تفاصيلهـــا، وأن الاختيـــار قـــد

يولد المعجـــزات، أو يفجر مثل هذا 
السحر“.

”هكـــذا تكلـــم الذئب“، 

عنوان مجموعته القصصية 
الأحـــدث، الـــذي يتناص مع 
نيتشـــه فـــي كتابـــه ”هكـــذا 
تكلـــم زرادشـــت“، ويمكـــن 
أن نُلاحـــظ أوجـــه تلاقيـــه مع 
فلسفة نيتشه من خلال قصص 

هذه المجموعة.
يُبيّن الروائـــي المصري أن 
هناك تناصا مع صرخة زرادشت، 
حين قال ”سلكتم الطريق الطويل 
من الدودة إلى الإنســـان، لكنكم ما زلتم 
تحملـــون الدود في أعماقكـــم“، هنا، في 
”هكذا تكلـــم الذئب“، لم يقطع الإنســـان 

هـــذا الطريق الطويـــل، وإن حدث، فإننا 
نســـمع الذئب يصرخ ”هـــذا هو الطريق 
القصيـــر مـــن الإنســـان إلى الـــدودة“، 
متصورا أن الذئب لم يلعن هذا الإنسان 
الدودة بقدر ما يلعن الطريق، حيث الآلة 

التي تدهسنا.
ويقول لـ“العـــرب“، في قصص هذه 
المجموعـــة، قـــد يبدو الإنســـان الأعلى 
مختلفـــا عما يريده نيتشـــه، فهو مجرد 
شـــخص يمتلك مرحاضا خاصا، وعلى 
للترقـــي  بجـــد،  يعمـــل  أن  إنســـان  كل 
والوصول إلى هذه المكانة، وهي صورة 
مضحكة رآها في وظيفة ما، حيث يدخل 
جميـــع الموظفيـــن دورة ميـــاه واحدة، 
ووحده المدير (الإنســـان الأعلى) يمتلك 

هذا المرحاض الخاص.
ويشـــرح، أن قصـــص ”هكـــذا تكلم 
الذئـــب“ تســـتعير أفكار نيتشـــه، لكنها 
تعمل على تحريفها، أو إســـاءة تأويلها 
لبناء دلالات مغايرة، وهو في كل كتاباته 
يتبنى هـــذه فكرة، التحريف أو إســـاءة 

التأويل.
تُقدّم هذه المجموعة عالما كابوسيا 
سيرياليا لإنسان يفقد إنسانيته، يصير 
شيئا، حيوانا، مســـخا بهيئة إنسانية، 
بعـــد أن امتُهن في ظل آلة الرأســـمالية 
الكبرى، بالتالي فهـــي تقدم نقدا للواقع 

بعد أن تُجرده من زيف زينته.

ذاكرة الطفولة تؤول كل ما نقرأه

ــــــخ  ــــــة مســــــاءلة التاري يمكــــــن للكتاب
والأســــــاطير، كما يمكــــــن لها إعادة 
صياغة أفكار فيلسوف أو محاسبة 
شخصيات من الماضي وغيره، لكن 
السبيل في ذلك هو اللغة، فاللغة هي 
المحرك الأساســــــي للكتابة توجهها 
دفّة الرؤية وخبرة الكاتب. في حديث 
كان لها  عن اللغة والرؤى، ”العرب“ 
هــــــذا الحوار مــــــع الروائي المصري 
مصطفى الشــــــيمي الذي يعتبر من 

التجارب الأدبية المختلفة.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

هل تنزع الكتابة الأقنعة أم تصنع أقنعة جديدة

 مراكــش (المغــرب) – تواصـــل دار 
التباعـــد  تجســـير  بمراكـــش  الشـــعر 
والنقـــاد  الشـــعراء  بـــين  الاجتماعـــي، 
والمتلقي شـــعريا، عبر إطلاق العديد من 
الفقرات الشعرية والندوات النقدية، من 
بوابة منصاتهـــا التفاعلية، لتواصل من 
خلال هذه البرمجة، فتـــح منافذ جديدة 

لتداول الشعر بين جمهوره.
وهكذا تســـتضيف فقـــرة ”مقيم في 
الـــدار“، الباحـــث والناقد أحمـــد متفكر 
”ذاكـــرة الشـــعر المتقـــدة“، فـــي جلســـة 
حوارية حول مشروعه البحثي. ويشارك 
في هـــذه الجلســـة النقدية، إلـــى جانب 
عبدالعزيز  النقـــادان  متفكـــر،  الباحـــث 
لحويـــدق ومحمـــد الدوهـــو، والطالبـــة 

الباحثة مريم الخلفاوي.
وأحمـــد متفكـــر، من مواليـــد مدينة 
مراكش سنة 1943، خط مسيرة أكاديمية 
حافلـــة فـــي التدريـــس، ولـــه العديد من 
المشاركات واللقاءات الفكرية، في العديد 
من المدن المغربية، كما عرف بمساهماته 
التلفزية والإذاعية، وإسهاماته التأليفية 
في العديد من الموســـوعات والحوليات 
والمجـــلات (إلســـكو، البابطـــين، معلمة 
المغـــرب، كليـــة الآداب بمراكـــش، العرب 

السعودية، هدي الإسلام الأردنية).
متفكـــر  أحمـــد  الباحـــث  حظـــي 
بالعديـــد مـــن التكريمـــات، ولـــه العديد 
مـــن المؤلفات يمكـــن التمييـــز فيها بين 
مجال حاضـــرة مراكـــش وموضوعاتها 
ممـــن  وغيرهـــم  والصلحـــاء  العلمـــاء 
العلمـــي  البيـــت  تأثيـــث  فـــي  ســـاهم 
والثقافي للمدينة، إلى جانب دراســـاته 
المونوغرافيـــة والبيبلوغرافيـــة العديدة 
وتحقيقاته، وللباحث الفضل في تجميع 
وإضـــاءة العديـــد من المتون والأشـــعار 

والقصائد.
وتكفـــي الإشـــارة هنـــا إلـــى بعض 
المؤلفـــات المرتبطـــة بالمنجـــز الشـــعري 
مثل ”من شـــعر أحمد النور المراكشـــي“، 
”مراكـــش فـــي الشـــعر العربـــي“، ”مـــن 
أشعار أحمد بوستة المراكشي“، ”ديوان 
عبدالحـــق فاضل“، ”شـــاعر الحمراء في 

ألسنة الشعراء“ وغيرها.
إن تخصيـــص فقرة ”مقيم في الدار“ 
للباحـــث أحمد متفكر، هـــو تأكيد لثقافة 

الاعتـــراف بمكانة الباحـــث العلمية، في 
قدرتـــه على إضـــاءة العديد مـــن المتون 
والجغرافيـــات الشـــعرية المجهولة، من 
نصـــوص وذاكرة شـــعرية متقـــدة. هي 
لحظة نقدية وشـــعرية أخرى، تقترحها 
دار الشعر بمراكش، حيث تضيء بعضا 
من المنجز النقـــدي، من خلال العديد من 
التجارب التي لا زالت تواصل مشروعها 

النقدي والإبداعي اليوم.

تجســـير  علـــى  الـــدار  وتحـــرص 
الشـــعراء  بـــين  الاجتماعـــي،  التباعـــد 
شـــعريا،  والمتلقي  والفنانـــين  والنقـــاد 
عبر إطلاق العديد من الفقرات الشعرية 
والنـــدوات النقدية مـــن بوابة منصاتها 
التفاعليـــة، وهكـــذا تم تصويـــر الحلقة 
الخاصـــة بفقرة ”مقيم في الدار“، صباح 
الأربعـــاء 22 يوليـــو بمقـــر دار الشـــعر 
بمراكش في المركـــز الثقافي الداوديات، 
علـــى أن يتـــم بـــث الحلقة علـــى قنوات 
التواصـــل الاجتماعية للـــدار (قناة دار 
الشعر بمراكش على يوتيوب وصفحتها 
علـــى الفايســـبوك)، ليلـــة الجمعـــة 24 
يوليو على الساعة الســـابعة والنصف 

مساء.

دار الشعر بمراكش

تنظم فقرة «مقيم في الدار»

 ســتوكهولم – أعلنت مؤسسة نوبل 
أنها ألغت المأدبة الرســـمية التي تقيمها 
سنويا في ديســـمبر للفائزين بجوائزها 
في ســـتوكهولم للمـــرة الأولى منذ العام 
1956 بســـبب جائحـــة كوفيـــد – 19 مـــع 
الإبقـــاء على إعلان المكافـــآت كما العادة 

في شهر أكتوبر.
وأبقت الجائزة على مراســـم توزيع 
الجوائـــز في ســـتوكهولم وأوســـلو في 
العاشـــر مـــن ديســـمبر في ذكـــرى وفاة 

ألفريد نوبل.
وأوضحت المؤسســـة المشـــرفة على 
الجوائز التي أسسها المخترع السويدي 
في بيان لها أن هذه المراســـم ”ســـتجري 

بأشكال مختلفة“.
لارس  المؤسســـة  مديـــر  وقـــال 
هاينكنستن ”إنها سنة خاصة جدا وعلى 
كل واحد منا أن يقدّم تضحيات ويتكيف 

مع الظروف الجديدة“.
وهي المرة الأولـــى منذ العام 1956 لا 
تقام وليمة نوبـــل. وهي تجمع عادة في 
القاعة الكبرى في مقر بلدية ستوكهولم 
1300 مدعو مـــع الفائزين وأفراد العائلة 
الملكية الســـويدية. ويتخلل هذا العشاء 
الطويل مع تشريفات محددة جدا، إلقاء 

الفائزين لكلمات.
وأوضح رئيس المؤسســـة في البيان 
أن ”مؤسســـة نوبل تنـــوي الإبقاء على 
مراســـم توزيـــع الجوائـــز في أوســـلو 
وســـتوكهولم بأشـــكال جديـــدة تأخـــذ 
الاجتماعـــي  التباعـــد  الاعتبـــار  فـــي 
وعجـــز بعـــض الفائزيـــن أو كلهـــم عن 

الحضور“.
وجاء في البيـــان أيضا أن المنظمين 
الضـــرورة  اقتضـــت  مـــا  إذا  يســـعون 
إلى إيجـــاد ”طريقـــة لتســـليم الميدالية 
والشهادة إلى الفائزين في بلدانهم“ وقد 

يتم ذلك في سفارات.
الفائزيـــن  عـــن  الإعـــلان  وأبقـــى 
بالجوائز في المواعيد المقررة أساسا أي 
بين الخامس من أكتوبر والثاني عشـــر 
منه على ما أوضحت المؤسســـة. وتوزع 
هـــذه الجوائز العريقة في مجالات الطب 

والفيزيـــاء والكيمياء والأدب والســـلام 
والاقتصاد.

ومع أن هذه الجوائز تنظم في بلد لم 
يشهد أي حرب أو نزاع منذ قرنين، إلا أن 
مكافآت نوبل عرفت بعض الاضطرابات 
الطفيفة في تاريخها. فقد ألغيت الوليمة 
العالميتين  الحربـــين  خـــلال  خصوصـــا 
وخـــلال جائحـــة الإنفلونزا الإســـبانية 
أعـــوام 1907  عـــن  فضـــلا   (1919-1918)
و1924 و1956. وقد منحت الجوائز خلال 
الحـــرب العالمية الأولـــى بخلاف الحرب 

العالمية الثانية.
”دورة  نظمـــت   ،1920 العـــام  وفـــي 
جوائـــز  توزيـــع  وأعيـــد  اســـتلحاق“ 
الفائزين في الســـنوات السابقة، على ما 
أفاد المؤرخ غوســـتاف كاشتراند الخبير 

بجوائز نوبل.

وكان الهـــدف مـــن إلغـــاء الوليمـــة 
فـــي العـــام 1956 تجنب دعوة الســـفير 
الســـوفييتي جراء قمع الثـــورة المجرية 
على ما شـــرحت الناطقة باسم مؤسسة 
غيـــر  ”عشـــاء  أن  وأوضحـــت  نوبـــل. 
رســـمي أقيم من دون الســـفير في قاعة 

أخرى“.
الســـويدي  والصناعي  العالم  وأراد 
مختـــرع   (1896-1833) نوبـــل  الفـــرد 
الديناميـــت من خلال هذه الجوائز وهب 
جزء كبير من ثروته لشـــخصيات تعمل 
مـــن أجل ”عالم أفضـــل“ على ما جاء في 
وصيتـــه التي صاغها فـــي باريس العام 

1895 قبل سنة على وفاته.
وتترافـــق هذه الجوائـــز العريقة مع 
مكافأة مالية ســـخية تبلغ حاليا تســـعة 
ملايين كرونة سويدية (حوالي 830 ألف 
يورو) يتقاسمها الفائزون بكل جائزة إن 

كانوا عدة.

م
ّ
جوائز نوبل قد تسل

للفائزين في منازلهم

السريالية، كما يراها 

الكاتب هي بناء زمن 

جديد، زمن متقطع غير 

منطقي ينحاز إلى الذات لا 

إلى الجموع

تخصيص فقرة «مقيم في 

الدار» للباحث أحمد متفكر 

هو تأكيد لثقافة الاعتراف 

بمكانة الباحث العلمية

<

إنها سنة خاصة جدا 

وعلى كل واحد منا أن 

م تضحيات
ّ

يقد

لارس هاينكنستن
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